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  بين يدى الكتاب
  

مخلصـين عنـد وروده بلادهـم، وأقبلـوا      عهد اللّغة العربية وأدا في ايران بعيد جدا فالجميع يعلم أنّ الايرانيين اعتنقوا الاسلام
 والعربية هي لغته ولغة الروايـات والأحاديـث لهـذا فقـد أحبوهـا هـي       على تعلّم القرآن الكريم مؤمنين به ايمانا صادقا عميقا،

  .انهم اعتبروا تعلّمها وتعليمها مقدمةً لازمةً لتعلّمه وتعليمه الأخرى ايضا، بحيث

واَصـبحت بـلاد ايـران الواسـعة خاضـعةً       للهجرة عندما ازمت الجيوش الايرانية أمام الجيوش الاسـلامية  ۲۱في سنة 
ا فيها لكنة وأدين بعد أن أسلموا بدؤوا الناظر في تاريخ  للمسلمين، بدأ رواج اللّغة العربين له أنّ الايرانييتبي الأدب الفارسي

اتجهـوا صـوب أدـا،     العربية بسرعة بحيث لم تمض عليهم مدةٌ طويلة حتى اَتقنوها جيدا فكـان نتيجـة ذلـك أن    بتعلّم اللّغة
  .على كلّ بلاد ايران في القرن الأول تبسط جناحيها فتعلّموه وأتقنوه إضافةً الى إتقام ثقافة اللغة العربية بحيث اَصبحت

وأجادوها، هاجر كثير منـهم الى جزيـرة العـرب     بعد أن احتك الايرانيون بالعرب المسلمين وامتزجوا م وتعلّموا لغتهم
ا، كما أنّ عددا مشهورون في اللّغة العربية، شعراء و كتاب خلّفوا لنا آثارا رائعةً فيه والعراق واستوطنوهما فبرز من هؤلاء أدباء

لغتـهم وأشـعارهم وأمثـالهم     من الفرس قدأمضوا مدة ليست بالقصيرة من عمرهم بين الأعراب في البادية، فأخـذوا  غير قليل
. وحضارم، فمثّلوا الرعيل الأول لشعراء العـرب بعـد الاسـلام    وبدؤوأ بأسلوم نظم الشعر العربي مضيفين اليه مواد ثقافتهم

لأ  يعثر الباحثون في تاريخ الحضارة الفارسية على ادباء عرب من أصل فارسـى في القـرن الأول،   يبا اذا لمعلى هذا فليس غر
أما بعـد أن تمّ لهـم ذلـك فَبـدؤوا     . عليها نه لم تمض على الفرس تلك المدة اللاّزمة لاستيعاب اللّغة الجديدة وترويض اَ لْسِنتهم

العصر الأموي وأوائل العصر العباسي، كما أخذوا ينقلون التراث الفارسـي   را ونثرا، في اَواخرأولى تجارم في الأدب العربي شع
  .نوبخت وتاريخيا وادارياـ الى اللّغة العربية و في مقدمتهم ابن المقفّع وأسرة آل ـ سياسيا

وتوسـعت كـثيرا فظهـر شـعراء في      الث قد قويـت ومن الجدير بالذكر أنّ دعائم اللّغة العربية في ايران في القرن الثاني والث
أنفسهم وفاقوهم في ذلك كبشار وأبينواس وغيرهما وخلّفوا لنـا علـى    ايران و في البلاد العربية من اَصل فارسي، سبقوا العرب

أصـبحوا  : انيينوالايـر  واللافـت للنظـر أن العـرب   . جميلاً نقرؤه فنستسيغه ونعجب به ونرضى عنه ونفتن به مدى الأيام شعرا
عليهم جميعا، وساهم الإيرانيون فيها بسهم وافرٍ بحيث يمكننا  يشكّلون حضارة واحدة هي الحضارة الاسلامية التي ألقت بظلالها

يعتـبر   في اللّغة العربية شكلاً ومضمونا، شعرا ونثرا في القرن الرابع الى الفرس، ذلك القـرن الـذي   أن ننسب أسمى الآثار الادبية
الخلافة الاسـلامية الّـذى أصـبح يرسـف      ومع أنّ الفرس بعد القرن الرابع قد أُبعدوا عن بلاط. نا ذهبيا للحضارة الاسلاميةقر

وكذلك كان حال اللّغـة العربيـة، ومـا ان    .الاسلامية كانت تقوى يوما بعد يوم بالضعف والوهن سياسيا واداريا الاّ أنّ الحضارة
والادباء الفرس يـدونون اَكثـر    لسادس والسابع على العالم الاسلامي حتى وجدنا عددا كبيرا من العلماءالخامس وا أطلّ القرن

  .آثارهم ذه اللغة

اَرجاء ايران منـذ القـرن الاول و حـتى     على هذا فنحن نرى أن هذه اللّغة شعرا ونثرا قد انتشرت انتشارا واسعا في جميع
احتوت الحضارة الفارسية بشكل بحيث لايمكن للثانية أن تظهر بشكل مسـتقل   ة الاسلامية قداية القرن السابع، وأن الحضار

لعامـة المسـلمين مـن     الايـرانيين و لغـة ثانيـة    فكانت النتيجة أن اَصبحت اللّغة العربية لغة المـثقفين المسـلمين مـن    الأولى، عن
الايرانيين لم يكونوا ينظرون اليها على أ ةغيرالعرب، لكنعد و لاتحصى مـن   .ا لغة اجنبيلا ت مضافا الى هذا فانّ ظهور أعداد
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 في مختلف المراكز العلمية، وظهور الآلاف من المؤلّفات القيمة علميةً و اَدبيةً حمـل اَصـحاب   الأدباء والعلماء الايرانيين المسلمين
ولغته، وذه الطريقـة كـان لهـم فضـل      يون المسلمون للإسلامالعقل والدراية على الاعتراف بالفضل العظيم الّذي قدمه الايران

ونتيجة كل هذا أصبح هناك ادب عربي خاص أُطْلـق  . الّتي دونوها فيها لاينكر في حفظها ونشرها عن طريق  كتبهم ومؤلفام
الاسـلامي حـتى    ة بعـد الفـتح  العربي في ايران، وقد لعب هذا الأدب دورا مهما على مدى توالي قرون عديد عليه اسم الادب

والباحثين، مسلمين ومستشرقين، فالآثار الادبيـة   سقوط بغداد على يد المغول، لعب دورا مهما في جذب انتباه كثير من المحقّقين
 ذا التطـور القرون شعرا ونثرا، تكشف لنا عن التطور العظيم الّذي حدث في هـذه اللّغـة، ه ـ   العربية الغزيرة التي خلّفتها لنا هذه

النية بعد التوكّـل علـى اللّـه تعـالى      الّذي اعترف به ادباء العرب انفسهم قديما وحديثا، و هذا التطور هو الّذي حدا بنا أن نعقد
والبحوث والتقنية ـ على بيان هذا التطور بصورة مجملة من خـلال    التابعة لوزارة العلوم» سمت«وبعد أن كلّفتنا بذلك مؤسسة 

  .النصوص الأدبية لهذه الفترة مع ترجمة اَدبية موجزة لأصحاا أليف كتاب يضمت

الجمهورية الاسلامية قـد وضـع، في    هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فانّ الس الأعلى للتخطيط الدراسي الجامعي في
 في ايران، فظهرت الحاجة لتـأليف كتـاب ـذا    باسم الأدب العربي منهج قسم اللغة العربية و آداا في الجامعات درسا خاصا

التناسق المفيد  ليطّلع طلاب اللّغة العربية على مدى تطور هذه اللّغة وآداا في ايران، ويتضح لهم مدى العنوان للدرس المذكور
معا نحو الازدهار والتطـور و لايفوتنـا أن نقـول إن     بين اللّغة العربية وتعليم المناهج الدينية في ايران، والذي دفع عجلة الاثنين

في هذا الموضوع وألّفوا بعض الكتب محلّلين فيها الادب العربي في ايـران مـن زاويـة     هناك بعض الباحثين عربا وفرسا قد كتبوا
و غيرها مـن الكتـب    ٢السلجوقي و حول الأدب ١الشعر العربي في العراق و بلاد العجم في العصر السلجوقيككتاب  خاصة،

لم تؤلّف لأهداف تعليمية دراسية في الجامعات، لذا رأينا من اللاّزم  و هذه الكتب ٣الأدب العربى في ظل بنيبويةو كذلك كتاب 
  .اَنْ يؤلف مثل هذا الكتاب

  :يضم هذا الكتاب خمسة أبواب

الاسلامي حتى سقوط بغداد على يـد   ن ابتداء من الفتحيبحث ـ بصورة مجملة ـ تاريخ اللّغة العربية في ايرا  : الباب الاول
الى انتشار اللغة العربية في ايران و الى ظهور ضـة كـبيرة فيهـا مـن الناحيـة       المغول وفي الباب أيضا بيان الأسباب الّتى أدت

  .الأدبية والعلمية الى الأمام عجلتها ـ مع بيان نشاط الحكّام السياسيين وأثرهم في نشر هذه اللّغة و دفع بصورة مختصره العلمية،

كما يبحث عن بعـض  . أدت الى ذلك و يتحدث عن تطور الأدب العربي في ايران و ازدهاره و الأسباب التي: الباب الثانى
عـة  فى ايران وصبغت بعضه بصبغتها كالصراع بين الموالي والعـرب والتر  الظواهر التاريخية التي تركت ظلالها على الأدب العربي

والتواصـل الثقـافي    آثار، والتفاعل الحاصل بـين اللغـتين الفارسـية والعربيـة     المذاهب الكلامية والفقهية من الشعوبية، وماتركته
  .العربية و آداا والحضاري بين الفرس و العرب، و دور العلماء الايرانيين في تطور اللغة

العباسـية، والـدور الـذى لعبتـه الـدول       ايران حتى اية الدولـة  فقد تحدث عن حالة الشعر العربي في: أما الباب الثالث
شاعرا كنماذج للشعراء الايرانيين الذين أنشـدوا   ۱۴كما تمت دراسة . أهميته الايرانية المختلفة في دعم هذا الشعر او التقليل من

  .ساهموا بدرجات متفاوتة في تطويره والتأثير فيه الشعرالعربي و
                                                           

 .طاهرمؤلفه الدكتور علي جواد ال.  ١
 .مؤلفه الدكتور قاسم تويسركانى من منشورات جامعة طهران.  ٢
 .مؤلفه الدكتور محمود غناوي الزهيري.  ٣
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مستعرضين أعمـال سـتة مـن الأدبـاء      ع لدراسة النثر العربي فى ايران حتى سقوط الدولة العباسية،و خصص الباب الراب
  .الذين اشتهروا بنثرهم العربي

كتاب العربية الفرس الذين خلّفوا لنـا   يضم مجموعة من شعراء العربية الفرس الذين خلفوا لنا نثرا كثيرا و: الباب الخامس
كُتابا، أو كُتابا شعراء، فنحن لانستطيع أن نطلق على هؤلاء وأمثـالهم شـعراء     الحقيقة كانوا شعراءشعرا جيدا حسنا فهؤلاء في

وأمثـالهم يجـب علينـا     فاذا أردنا أن نبحث عن هؤلاء. فقط، لأ نهم في الحقيقة خلّفوا لنا آثارا نثريةً وشعريةً قيمةً فقط أو كتابا
باعتبارهم كتابا و هذا الترتيب ربما يسبب الاضـطراب   عراء باعتبارهم شعراء و باب الكُتابأن نبحث عنهم في بابين، باب الش
الرابع  مرة في باب الشعراء ومرة في باب الكتاب فاذا كان الترتيب التاريخي للكتاب في الباب للطّلاب لتكرار مثل هؤلاء مرتين

هؤلاء في باب خـاص متنكّـبين البحـث     فما ذلك الاّ لأ ننا أردنا أن نبحث عنقد خرج عما هو عليه في الباب الثاني والثالث 
  .عنهم مرتين

علـى أهـم نقـاط حياتـه الأدبيـة       ومن الجدير بالاشارة أ ننا ذكرنا ملخصا مهما لترجمة كلّ شاعر وناثرٍ مؤكّـدين فيهـا  
  .من أدبه وأسلوبه الادبي قبل اَن نذكر أو نأتي بنصوص شعرية أو نثرية

أخلاقيا، مدحا أو رثاءً أو غير ذلك،  أما في انتخاب النصوص، فكان منهجنا أن ننتخب نصا ادبيا مهما حكْميا أو دينيا أو
يكون للشاعر او الكاتب آثار شعريةٌ أو نثرية كثيرة، و لكن هناك بعض  مؤكّدين فيه على جمال النص أسلوبا ومضمونا، فربما

سياسـية او دينيـة،    أو النثرية تتميز عن بقية آثاره بما لها من قيمة فنية، وبما أحاطت ا من ظروف خاصـة  لشعريةالنصوص ا
  .مثل هذه النصوص هي الّتي أكّدنا عليها وحاولنا أن نقدمها الى الطالب

وهنـاك  . ا توضيحها بصـورة مجملـة  حاولن هناك بعض النصوص والمقطوعات الشعرية القصيرة تحتاج الى شرح وتوضيح،
  .حاولنا شرح اَبياا بيتا بيتا في الهامش كما بينا ذلك في لامية العجم للطّغرائى بعض القصائد التي تحتاج الى شرح وتوضيح

النصـوص لم نتطـرق الى بيـان معناهـا      وهناك ايضا بعض النصوص واضحة المعنى لاتحتاج الى شرح وتوضيح، مثل هذه
  .المدرس والطالب ضرورة الى ذلك وتركنا تفسيرها وتوضيحها الىلعدم ال

علما بأ ننـا حاولنـا أن نضـبط جميـع      أما النصوص النثرية، فقد حاولنا بيان معاني مفرداا الصعبة أو الغريبة في الهامش
  .النصوص بشكل يكاد يكون كاملاً

ادبي بديع في اللّغة الفارسـية ذكرنـا    كان ذا لسانين و كان له نصوهناك ملاحظة من المناسب ذكرها وهي أنّ الشاعر اذا 
  .الأديب من اللّغتين نظير ما ذكرنا لشمس المعالي ابن وشمكير مثل هذا النص في الهامش، ليعرف الطّالب مدى تمكُّن

في نفوس الطّلاب وكـان مفيـدا   طريقه  وأخيرا فنحن لاندعي لهذا الأثر المتواضع الكمال والّتمام وعدم النقص، فاذا وجد
  .اللّه تعالى أن يسهل له ذلك، عليه نتوكّل واليه ننِيب فنحن قد وفّقْنا في جمعه وتأليفه بعض التوفيق، نسأل

  
  ق. ه  ۱۴۲۵شعبان 

  زاده عبدالغنى ايروانى
  نصراالله شاملى

  جامعة اصفهان ـ كلية اللغات الأجنبية


